
رانيا مصطفى

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
أن بــاده ستقوم بعملية عسكرية جنوب 
الباد، في شمالي شرقي سورية، لتوسيع 
أكــتــوبــر/  فــي  عليها  سيطر  الــتــي  المنطقة 
تشرين الأول 2019، »نبع السام«، لتشمل 
كامل الحدود السورية التركية بطول 470 
أردوغـــان  منها  يريد  كلم؛   32 كلم وبعمق 
أن تكون منطقة آمنة لإعادة مليون مهجّر 
التركية، ولفرضها  ســوري على الأراضــي 
أمـــرا واقــعــا عــلــى واشــنــطــن وحــلــف شمال 
مع  مفاوضاته  ضمن  )الــنــاتــو(،  الأطلسي 
التحفظ على قبول  الــحــلــف، وبــيــده ورقـــة 

عضوية فنلندا والسويد.
تـــركـــيـــا عـــضـــو مـــهـــم لــــــدول حـــلـــف الـــنـــاتـــو، 
ــيـــن، بــاعــتــبــارهــا ثاني  خــصــوصــا الأوروبـ
أكــبــر الــجــيــوش فـــي الــحــلــف بــعــد الجيش 
ــن الــــحــــرب  ــ ــكــــن مـــوقـــفـــهـــا مــ ــــي؛ لــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
ــيـــس مــطــابــقــا  ــة فــــي أوكــــرانــــيــــا لـ ــيــ ــروســ الــ
تــمــلــك مخاوفهم  لــلــمــوقــف الأوروبــــــي، ولا 
تــــجــــاه تـــــقـــــدّم روســـــيـــــا بــــاتــــجــــاه أوروبــــــــا 
أن تلعب  إمكانية  الشرقية، وهــذا أعطاها 
دور الوساطة بن الحلف وموسكو. تتركّز 
مـــخـــاوف تــركــيــا فـــي الــهــوامــش الــســوريــة، 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث مـــا زال 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، بــقــيــادة أمــيــركــا، يــقــدّم 
الدعم لجماعات قوات سوريا الديمقراطية 
العمال  مــن حــزب  )قــســد( وعناصر مقرّبة 

أحمد ماهر

تــــدور فـــي مــصــر، مــنــذ أســـابـــيـــع، أحــاديــث 
ــادرة الــحــدوث أو  كــانــت تــعــدّ، منذ فــتــرة، نـ
طويلةٍ  سنوات  فبعد  بالمخاطر،  محفوفة 
من إغاق المجال العام أو انغاقه، أصبح 
هناك عبارات تتداول، أخيرا، مثل الحوار 
أو قوائم  أو الانفراجة السياسية  الوطني 
الإفراجات عن المعتقلن، وهي مصطلحاتٌ 

كان النقاش فيها من المحرمات.
البداية من خــال دعــوة شخصيات  كانت 
سياسية محسوبة على المعارضة المصرية 
المصرية  الرئاسة  مؤسسة  تنظمه  لحدثٍ 
كل عــام، إفطار الأســرة المصرية الــذي كان 
فـــي أواخــــــر شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، وقــد 
على  محسوبة  شخصيات  عــدة  حضرته 
المعارضة المصرية في الداخل، مثل المرشح 
ــابــــق، حـــمـــديـــن صـــبـــاحـــي،  ــرئــــاســــي الــــســ الــ
وأيـــضـــا الــصــحــافــي خــالــد داود، ورئــيــس 
فريد زهران،  الديمقراطي  المصري  الحزب 
الــقــوى العاملة الأســبــق، كمال أبو  ووزيـــر 
عيطة. وثارت ضجّة كبيرة هذه المرّة بسبب 
المـــرّة الأولـــى منذ عــدة سنوات  أنها كانت 
الــتــي يــجــري فــيــهــا اســتــقــبــال شخصيات 
معارضة في هذا الحدث. وفي ذلك الإطار 
ــار »أن الــــوطــــن يــتــســع  ــعـ ــلـــق شـ ــا، أطـ أيــــضــ
للجميع وأن الاختاف في الــرأي لا يفسد 
ــادة تفعيل  للوطن قــضــيــة«، وأعــلــن عــن إعـ
الــرئــاســي مــرة أخـــرى، بعدما  لجنة العفو 
إنـــذار، وبــدون  بــدون سابق  توقف عملها 
أســبــاب مفهومة منذ عــدة ســنــوات. وبعد 
ذلك، جرى الإفراج عن عدد من المحبوسن 
عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا ســيــاســيــة، وهــــو ما 
قوبل بترحاب في الأوســاط والمجموعات 
المرتبطة بثورة يناير. وفي الإفطار نفسه، 
طلقت دعــوة أو مــبــادرة للتنسيق مع كل 

ُ
أ

والشبابية،  الحزبية  السياسية  التيارات 
وبدء حوار سياسي بشأن أولويات العمل 
الوطني خال المرحلة الراهنة، تلتها دعوة 
ــــزاب ونــقــابــات وشــخــصــيــات سياسية  أحـ
عديدة، لتقديم مقترحات للحوار الوطني 
ــــاش قـــضـــايـــا عـــــديـــــدة، مـــثـــل قــضــايــا  ــقـ ــ ونـ
الحبس لأسباب سياسية لسنوات طويلة، 
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للمقولة  التفكيك  عملية  ســيــاقــات  ضــمــن 
ـــة 

ّ
ــتـــي مــثــلــت قـــانـــونـــا وســـن الـــخـــلـــدونـــيـــة الـ

مهمة في مجالها في ما يتعلق بالبحوث 
حينما  الــجــمــاعــي،  النفس  بعلم  المرتبطة 
يــتــوافــر عــلــى دراســــة الــظــواهــر الجماعية 
والجماهيرية في هذا المقام، فإنه استكمالًا 
تلك،  التفكيك  عملية  فــي  الــســيــاقــات  لتلك 
للكلمة  أوســـــع  بــتــحــلــيــل  نـــقـــوم  أن  عــلــيــنــا 
ــذا الــقــانــون،  المــفــتــاحــيــة الــكــائــنــة ضــمــن هــ
ــل بــمــفــهــوم »الـــولـــع«؛ ذلـــك أن 

ّ
والــتــي تــتــمــث

الــــولــــع، بـــوصـــفـــه حـــالـــة نــفــســيــة جــمــعــيــة، 
وحــالــة ذهــنــيــة عــقــلــيــة، إنــمــا تــرتــبــط بكب 
المسائل التي تزيف العقل والوعي، فتترك 
المواقف  على  وبالتبعية  بالجملة  آثــارهــا 
ــام، حــيــنــمــا يــغــيــب الـــوعـــي ويــــزوّر  ــكــ والأحــ
ي سلوك التقليد 

ّ
الإدراك؛ ذلك كله بما يغذ

ــار مــفــهــوم  ــ ــذي يـــقـــع فــــي إطــ ــ والـــتـــبـــعـــيـــة، الــ
ــــن خــــلــــدون فــي  ــده ابـ ــ ــذي أكــ ــ ــ الـــقـــابـــلـــيـــة، والـ
أكثر من موضع من مقدمته، وأكده المفكر 
حينما  كتاباته،  في  نبي  بن  مالك  القدير 
تــوقــفــا عميقا عــنــد مــفــهــوم »الاســتــعــمــار« 
و»الــقــابــلــيــة لــاســتــعــمــار«، وهــو مــا حدانا 
إلى تعميم ذلك في سياق المفهوم والقابلية 
تلك  القابلية  فــهــم  معالجة  وإمــكــانــيــة  لـــه، 
ــات الــــظــــاهــــرة الاســــتــــبــــداديــــة،  ــاقــ ــيــ ــــي ســ فـ
ــداد« و»الـــقـــابـــلـــيـــة لـــاســـتـــبـــداد«.   ــبــ ــتــ »الاســ
ونــتــفــق مــع مــا ذهــبــت إلــيــه بــاحــثــة قــديــرة 
فـــي حــقــل الــعــلــوم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاع 
السياسي، شيماء حطب، حينما مدّت هذا 
والقابلية  والتقليد  المحاكاة  فــي  القانون 
إلى العاقة المركزية الغربية بفكرة العالمية 
والنموذج التحديثي الذي وصل إلى أعلى 
المــعــولمــة؛ فــي رؤيتها  مــراحــلــه فــي طبعته 
أن فـــكـــرة »الــــولــــع بـــالـــغـــالـــب« هـــي بــمــثــابــة 
الــفــكــرة المــفــتــوحــة، الــتــي راكــمــت اتــجــاهــات 
ورؤى عــديــدة، وإن كــان بعضها قــد وسّــع 
مــــن نـــطـــاق الــتــحــلــيــل لــيــشــمــل الـــحـــضـــارة 
الحضارة  مواجهة  فــي  )الــغــالــب(  الغربية 
الفكر  جمود  ففكرة  )المغلوب(،  الإسامية 
والــعــقــل الــعــربــي تــســتــنــد، بـــالأســـاس، إلــى 
تــقــلــيــد الآخــــر المــنــتــصــر، وجــعــل نــمــوذجــه 
التحديثي بمثابة النموذج القياسي لمدى 
عن  الخارجة  الأخــرى  المجتمعات  ر 

ّ
تحض

التأكيد  المــهــم  نطاقه وتــمــدّنــهــا، إلا أن مــن 
لـــفـــرض  الـــغـــالـــبـــة تـــســـعـــى  الــــحــــضــــارة  أن 
ــل الــثــقــافــات  الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى كـ
الانتشار  لها  ق 

ّ
مــا يتحق وبــقــدر  الأخــــرى، 

المــوضــوعــي والــتــقــنــي عــبــر أنــمــاط الحياة 
ــتـــاجـــن، الــعــلــمــي والمـــــادي،  المــخــتــلــفــة والإنـ
وبــقــدر مــا تــفــرض نفسها حــضــارة عالمية 
ــتـــاج الــبــشــريــة،  ــائـــدة لــعــمــلــيــة تــجــديــد إنـ قـ
الواقع الاجتماعي والفكري  تعيد تشكيل 
ــــدى الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى عـــلـــى شــاكــلــتــهــا.   لـ
ــذه الــعــمــلــيــة، ومـــن خــالــهــا، تجبر  وفـــي هـ
الثقافات القومية على التراجع والانكماش 
)كـــخـــط عـــــام، فــهــنــاك مـــقـــاومـــات بــالــطــبــع( 
ثـــم تــجــبــرهــا عــلــى الــقــطــيــعــة الــنــهــائــيــة مع 
في  نجحت  إذا  خصوصا  المحلي،  الــواقــع 
في  والعملية  المبدعة  الجهود  استقطاب 
تــلــك المــجــتــمــعــات بــشــكــلٍ يـــدفـــع الــجــمــاعــة 
ثقافتها  إلــى  بسلبيةٍ  النظر  إلــى  المحلية 
الخاصة، والاعتقاد بأنها خاوية وجامدة 
لا حياة فيها، مفتقدة كل القيم الإنسانية 
ــة، والإبـــداعـــيـــة.  ــيـ الــحــيــة الــعــقــلــيــة والـــروحـ
وتــشــكّــل الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة والمــســيــطــرة 
 
ً
ــوم أيـــضـــا تـــحـــديـــا مـــســـتـــمـــراً وشـــامـــا ــيــ الــ
وعسكريا  علميا  الأخـــــرى،  الــشــعــوب  لــكــل 
واجتماعيا  وصناعيا  وتقنيا  وسياسيا 
وروحيا، مع استمرار هذه الغلبة وتوسع 
دائـــرتـــهـــا وتــعــمّــق الــشــعــور بــضــخــامــتــهــا، 
فيزداد إيمان الشعوب الضعيفة بعجزها 

حسين عبد العزيز

يشكّل لبنان حالة سياسية استثنائية من 
الديمقراطي  بشقيها،  العالمية  النظم  بن 
والاستبدادي: نظامها ديمقراطي، يجري 
فيه تداول للسلطة دوريا، وفق انتخابات 
ــالـــة لــيــبــرالــيــة  ـــة ونـــزيـــهـــة، لـــديـــهـــا حـ ــ دوريــ
وفق  جـــداً، حتى  عالية  ومــدنــيــة  سياسية 

معايير المجتمعات المتطوّرة.
ومع ذلك، يعدّ النظام السياسي اللبناني 
سيئا للغاية: على المستوى الديمقراطي، لا 
يستطيع النظام القائم إنتاج نخبٍ حاكمةٍ 
جــــديــــدة، مـــا دامـــــت الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
محصورة في إنتاج قوى سياسية محدّدة 
المستوى  وعلى  الطائفي.  لأساسها  وفقا 
ــات مــدنــيــة  ــ ــرّيـ ــ ــام حـ ــ ــ ــرالـــي، نـــحـــن أمـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
أنه  وسياسية سلبية لا إيجابية، بمعنى 
لــم يـــؤدّ المــنــاخ الليبرالي إلــى نــشــوء قوى 
إحــداث  قـــادرة على  فاعلة،  مــدنــي  مجتمع 
الـــفـــرق والــتــأثــيــر فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة، بــل أدّى إلــى حــرّيــات مدنية 
منفلتة وغير منضبطة ومنظمة، لا تأثير 
في  الليبرالية  قــوة  تنبع  لا  لها.  سياسيا 
لــبــنــان مــن الــتــأطــيــر الــدســتــوري للحريات 
المدنية والسياسية، بل من طبيعة النظام 
الــطــائــفــي الـــتـــوازنـــي، ســــواء عــلــى مستوى 

الطوائف أو على مستوى الأفراد.
نظام  ظهر  الطائفية،  المحاصصة  بسبب 
ســيــاســي أطــلــق عــلــيــه اســـم الــديــمــقــراطــيــة 
الـــتـــوافـــقـــيـــة، وهــــو تــعــبــيــرٌ يــشــيــر إلــــى أن 
نتائج  وفــق  خذ 

ّ
تت الرئيسية لا  الــقــرارات 

التوافقات  بل عبر  الديمقراطية،  العملية 
ــرٌ أدّى  ــ ــذا أمـ ــ الــطــائــفــيــة ـ الــســيــاســيــة، وهـ
عــلــى مستوى  الستاتيكو  مــن  حــالــة  إلـــى 
الدستور وعلى مستوى الاستراتيجيات 
ــوأ مــــا فــــي هـــذا  ــ الـــســـيـــاســـيـــة. عـــلـــى أن أســ
 
ً
ضحلة تبقى  لا  الديمقراطية  أن  النظام، 

ومـــضـــطـــربـــة فـــحـــســـب، بـــــل تــــحــــول دون 
إلا  للمواطنن،  فاعلة  سياسيةٍ  مشاركةٍ 

في لحظة الاقتراع. 
ــة مــع  تـــتـــشـــابـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــفـــويـــضـــيـــة مــــن نــاحــيــة 
الـــتـــفـــويـــض الـــســـيـــاســـي، لـــكـــن الــتــفــويــض، 
لطبقة  يــكــون جماعيا  الأولـــى،  الحالة  فــي 
ــالــــح، بــيــنــمــا فــــي الـــحـــالـــة  ــوّعـــة المــــصــ ــنـ ــتـ مـ
لشخص  التفويض  عملية  تجري  الثانية 
واحــــد، يــحــوز كــل الــصــاحــيــات، ويصبح 
الديمقراطية وصناديق  دكتاتورية باسم 
ــاب بـــعـــض الــبــاحــثــن  ــ ــد أصــ ــ الاقـــــتـــــراع. وقـ
عــنــدمــا قــالــوا إن الــنــخــب الــســيــاســيــة التي 
ــــى جــمــيــع الأحــــــــزاب الــرئــيــســيــة  تــنــتــمــي إلـ

الكردية  الحماية  ووحــــدات  الــكــردســتــانــي 
ــــرة مــــــبــــــرّرات قـــويـــة  ــقـ ــ ــيـــس لأنـ وغــــيــــرهــــا. لـ
بـــشـــأن تــحــفــظــهــا عـــلـــى انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
والـــســـويـــد إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو، ومــطــالــبــهــا 
للبلدين بتسليم عناصر من حزب العمال 
الله  عبد  الداعية  أنــصــار  أو  الكردستاني 
غولن، والتوقف عن تقديم الساح والدعم 
لجماعات »قسد«، وهما لا تقدمان الكثير، 
ليست إلا من باب الضغط على واشنطن 
الآمنة  المنطقة  ملف  لقبول  الحلف  ودول 
ــة، وتــقــديــم الــتــمــويــل الـــازم  شــمــال ســـوريـ

لبناء الوحدات السكنية فيها.
لا تــرغــب واشــنــطــن بــإعــطــاء تــركــيــا حجما 
كبيراً في سورية، ولن تسمح لها بعملية 
عــســكــريــة واســـعـــة شــمــال شــرقــي ســوريــة؛ 
ــــل، أو 

ّ
ــا بـــبـــعـــض الــــتــــوغ ــهـ ــا تـــســـمـــح لـ ــمــ ربــ

تعطيها جيوبا جديدة، وعلى الأرجح أنها 
لن تسمح لها بتجاوز منطقة عن عيسى 
الاستراتيجية، باعتبارها تقع على عقدةٍ 
طــرقــيــةٍ تــصــل بـــن الــطــريــق الـــدولـــي إم-4 
والطريق  العراقية،  الحدود  إلــى  من حلب 
ــحــــدودي، وكـــانـــت، بــعــد انــســحــابــهــا من  الــ
المنطقة في 2019، قد تركت لروسيا مهمة 
الـــتـــركـــي، وأن تــتــمــركــز  تــحــجــيــم الـــتـــوغـــل 
التابعة  الحدود  الروسية وحــرس  القوات 
للنظام في تلك العقدة، وتفصل بن قوات 
»قسد« وجيش تركيا. تغير الظرف اليوم، 
ل تركيزه على الملف السوري، 

ّ
فالكرملن قل

وهناك انسحابات روسية عسكرية طفيفة 

يكون هــؤلاء من الحلقة الأضــعــف، أي من 
ــي الــتــركــيــة،  ــ ســكــان المــخــيــمــات فـــي الأراضــ
وعبر ممارسة ضغوط تركية على هؤلاء، 
ز موقف الرئيس أردوغان 

ّ
الأمر الذي سيعز

في الانتخابات المقبلة، وفي الوقت نفسه، 
نقاش موضوع البدء بــإعــادة الإعــمــار في 
المــنــاطــق المـــعـــفـــاة. مـــا تــرغــب إدارة بــايــدن 
بتقديمه لتركيا هو خارج الملف السوري، 
فــقــد كـــان هــنــاك انــفــتــاح أمــيــركــي سياسي 

واقــتــصــادي وعــســكــري على تــركــيــا؛ حيث 
تــوقــفــت واشـــنـــطـــن عـــن انـــتـــقـــاد أنـــقـــرة في 
الملفات الإنسانية، وتحفظت على مشروع 
يوناني – قبرصي - إسرائيلي لإنشاء خط 
أنــابــيــب لــنــقــل الـــغـــاز المــتــنــازع عــلــيــه شــرق 
المـــتـــوســـط إلــــى أوروبــــــــا، وهـــنـــاك اجــتــمــاع 
لرجال الأعمال أميركي - تركي في يونيو/ 
حزيران المقبل بعد توقف عامن، وإعفاءات 
مــــن بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى الــصــنــاعــات 
الــصــاروخــيــة، فــيــمــا يــجــري الــنــقــاش لحل 
ــــراج تــركــيــا من  الـــخـــاف الــكــبــيــر بــشــأن إخـ
الــطــائــرات إف - 35، بسبب  بــرنــامــج بــنــاء 
قــبــولــهــا شـــراء مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــروســيــة 
إس - 400، وتعويضها عن خسائرها في 
البرنامج البالغة 1.4 مليار دولار، بصفقة 
طائرات أميركية إف-16، إذا ما استطاعت 
المــعــارضــن  ــنــــواب  الــ إقـــنـــاع  بـــايـــدن  إدارة 
للصفقة في الكونغرس ومجلس الشيوخ. 
لــلــولايــات المــتــحــدة، مــا زال خطر  بالنسبة 
صــعــود الــصــن فــي أولـــويـــة اهــتــمــامــاتــهــا. 
أما بقية الملفات، بما فيها الغزو الروسي 
لأوكـــرانـــيـــا، فــهــي تــكــتــفــي بـــالإمـــســـاك بكل 
فــي إضعاف  الــحــدث  الــخــيــوط، واستثمار 
ــا لــرغــبــتــهــا؛  ــهـ ــاعـ كــــل الأطــــــــــراف أو إخـــضـ
فــروســيــا ســتــخــرُج مــن الــحــرب الأوكــرانــيــة 
البطيء، ورغــم عدم  ضعيفة، رغم تقدمها 
الاقتصادية  للعقوبات  الكبيرة  الفاعلية 
التقدم  تستغل  وكــذلــك  عليها،  المــفــروضــة 
الروسي في أوكرانيا، والحاجة الأوروبية 

ــيـــع حـــلـــف الـــنـــاتـــو،  إلـــــى الــتــســلــيــح وتـــوسـ
والــتــحــفــظ الــتــركــي عــلــى انــضــمــام فنلندا 
والــســويــد إلـــى الــحــلــف، فــي إضــعــاف دول 
ــاد الأوروبــــــــــي، المــنــهــكــة اقــتــصــاديــا  ــحــ الاتــ
بــــعــــد أزمــــــــــة كــــــــورونــــــــا، وبــــســــبــــب الــــغــــزو 
الــــروســــي، وضـــمـــان تــبــعــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
الاســـتـــفـــادة من  وتـــريـــد  لإرادة واشـــنـــطـــن؛ 
تلعب  بــأن  لتركيا،  الجيوسياسي  المــوقــع 
ــع روســـيـــا،  ـــة مــ ــي الأزمـــــ دور الــــوســــاطــــة فــ
إقليم  فــي  الــروســي  للنفوذ  مــوازنــا  ودوراً 
نــاغــورنــي كــره بــاخ وقــزويــن، ودوراً مهما 
الأميركي،  الانسحاب  أفغانستان بعد  في 
العربية،  المنطقة  فــي  دور  لتركيا  وكــذلــك 
بعد تحسن عاقاتها مع مجلس التعاون 
ترغب  فيما  وإسرائيل،  ومصر  الخليجي 
واشنطن بتحجيمها في سورية والعراق.

رغــم حـــدّة الــخــافــات الــروســيــة الأميركية، 
ــأن ســوريــة  ــا زالـــــت واشـــنـــطـــن تــعــتــرف بــ مـ
منطقة نــفــوذ روســيــة، ولــن تسمح لإيــران 
بتجاوز خطوطٍ حمر فيها، كالتوغل شرق 
الحدود مع إسرائيل، ولن  أو قرب  الفرات 
التابعة  للمعارضة  أكبر  بسيطرة  تسمح 
السوري  الملف  سيظل  وبالتالي،  لتركيا. 
عــلــى هـــامـــش الاهـــتـــمـــامـــات الـــدولـــيـــة؛ في 
حن أن استمرار المخاوف الأمنية التركية 
مــن الــخــطــر الـــكـــردي يــقــيّــد مــطــامــح تركيا 
حــدودهــا  فــي  تركيزها  ويبقي  الإقليمية، 

الجنوبية، على الهوامش السورية.
)كاتبة سورية(

وكيفية  السياسي  المــنــاخ  مناقشة  وكــذلــك 
القضايا  وبــالــطــبــع  انــفــتــاحــا،  أكــثــر  جعله 
الاقتصادية أو الأزمة الاقتصادية الحالية. 
كبيرة  مساحة  لها  سيكون   ،

ّ
أدق بتعبير 

فـــي الــــحــــوار، وإن كــــان بــعــضــهــم يــــرى أن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة هــي الـــدافـــع والمــحــرّك 

الأساسي لتلك الانفراجة المنتظرة.
قابل بعضهم تلك الدعوات بتشكّك كبير، 
فقد أثيرت دعوات مماثلة إلى الحوار عام 
عـــن بضعة  ــراج  ــ ــ الإفـ إلــــى  وانـــتـــهـــت   ،2016
معتقلن، وسرعان ما توقفت تلك الجهود 
مـــن دون أســـبـــاب مــفــهــومــة، وتـــكـــرّرت تلك 
الــــدعــــوات أيــضــا فـــي 2018، وانــتــهــت إلــى 
بضعة إفــراجــات، ثم سرعان ما توقف كل 
شــيء سريعا، واختفت كــل الأحــاديــث عن 
الانــفــراجــة، وتــاشــت الآمـــال الــكــبــرى التي 
رسمها بعضهم عن إمكانية عودة الحياة 
الــســيــاســيــة فـــي مـــصـــر. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أنني قادم من خلفية محسوبة على أفكار 
تأسيس حركات  في  دور  ولــي  راديكالية، 
شــبــابــيــة، هــنــاك مــن يـــرى خــطــابــهــا ثــوريــا 
ــادّا، فــإنــنــي، في  ــ صــدامــيــا أو راديــكــالــيــا حـ
الوقت نفسه، لا أرى غضاضة في السعي 
الحوار والوصول  من خال كل محاولات 
إلــى حــل وســـط، وكـــان هــذا سبب تأييدي، 
في  المشاركة  فكرة  الأخــيــرة،  السنوات  فــي 
رغم  الرئاسية،  أو  البرلمانية  الانتخابات 
ــدم وجــــــود ضـــمـــانـــات كـــافـــيـــة ورغــــــم كــل  ــ عـ
المــآخــذ عليها. وأيــضــا مــن المفيد أن ندعم 
ــات( الإفـــــــــراج عــن  ــ ــ ــاطـ ــ ــ كــــل مـــســـاعـــي )ووسـ
الزماء والرفاق وكل من هم في السجون 

ظلما بسبب رأي أو اعتقاد.
ــة  ــبـ ــراقـ ــتــــرة ســــجــــن ثـــــم مـ ــفــ وقـــــــد مــــــــــررتُ بــ
وتــضــيــيــق واجــــــــراءات انــتــقــامــيــة، وكــذلــك 
عشرات ومئات الأصدقاء والزماء، وليس 
السياسي  للمسار   

ٌ
مــعــارض أنــنــي  خافيا 

والاقتصادي وكل ما يحدُث من إجــراءات 
منذ 2013. ولكن أعتقد، في الوقت نفسه، 
أنه لا مفرّ من الحوار من أجل حلحلة حالة 
الجمود التي نعيشها في مصر، ومن أجل 
الزماء المحبوسن،  الإفــراج عن مزيد من 
فــربــمــا يـــكـــون ذلــــك أفـــضـــل كــثــيــرا مـــن ذلــك 
الفراغ والاشيء، والتجارب الأكثر نجاحا 

وفقر ثقافتها، ويترسخ لديها النزوع إلى 
الغالب في »شعاره وزيّه  الاقتداء وتقليد 
ونحلته وســائــر أحــوالــه وعـــوائـــده، وذلــك 
لدى الخاصة والعامة معا، لا فرق في ذلك«.  
ومن ثم نتساءل: هل الولع يجري اختزاله 
الفردية،  فقط في الظاهرة النفسية للذات 
ــســع نــطــاقــهــا لتصبح 

ّ
يــت يــمــكــن أن  أنـــه  أم 

ــزءاً مـــن ثــقــافــة مــجــتــمــع بــعــيــنــه؟ مــؤثــراً  ــ جـ
بــالــضــرورة عــلــى فــكــرة الــوعــي الــجــمــعــي!، 
التقليد والانــقــيــاد يكمن  وهــل السبب فــي 
أخرى  أسبابا  أن هناك  أم  فقط،  الولع  في 
الــذات وخداعها  لاستاب؟ وهل مغالطة 
أمر حتمي، ويفسّر استمرار غلبة الغالب 
ــحــدث هـــذه الحالة 

ُ
وخــضــوع المــغــلــوب؟ فــت

بل وفي  المغلوبية،  حــال  قبول  في  المركبة 
بعض الأحيان الاحتفاء بها؟! 

تـــصـــبـــح  أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ أنــــــــــه  الأمـــــــــــــــر،  واقـــــــــــــع 
ــار   عـــن الإطــ

ً
ــذه خــــارجــــة مــســألــة الــتــقــلــيــد هــ

الــســيــكــولــوجــي – الــنــفــســي، وتــصــبــح جــزءاً 
من ثقافة جماعةٍ ما، وتشكّل جزءاً محوريا 
إلى  الإشـــارة  الجمعي، وبصدد  من وعيها 
 لتشكيل 

ً
مسألة الثقافة التي تتضمّن عملية

تــوجــهــات الــجــمــاعــة وقــيــمــهــا ومــعــايــيــرهــا 
ــــم دفــعــهــا فـــي اتــجــاه 

ّ
وإدراكــــاتــــهــــا. ومــــن ث

سلوك معن، ولا يمكن أن تفوتنا الإشارة، 
التنشئة؛ فقد  إلى مفهوم  السياق،  في هذا 
يكون سلوك الأفــراد المتشابه نتاج لعملية 
القسر الاجتماعي داخل الأســرة والمدرسة، 

أو النظام السياسي.
الــتــأكــيــد أن مفهوم  الـــضـــروري   مــن 

ّ
كــمــا أن

ــــوب، مــــفــــهــــوم عــــاقــــة بــن  ــلـ ــ ــغـ ــ ــب ـ المـ ــالــ ــغــ الــ
الذي  الولع،  مفهوم  يتوسطهما  متغيرين، 
ظــاهــرة نفسية وحــالــة ذهنية وعقلية  هــو 
وتتحكّم  والتصورات،  الإدراكـــات  في  تؤثر 
بالأساس.  والممارسات  والنشاط  بالحركة 
ويــشــيــر إلــــى الــتــعــلــق والإعــــجــــاب الــشــديــد 
كانت محاكاة  وقد  عليه،  والحرص  بشيء 
مــفــهــوم الــعــاقــة الــقــائــم عــلــى الــولــع أصــدق 
دليلٍ على محوريته في المقولة الخلدونية؛ 
إذ ينطوي على شكل من أشكال الخضوع 
ــقــــوة. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، ركّـــز  وعــــاقــــات الــ
القوة بن  مــؤرّخــون عديدون على عاقات 
مسيطِر ومسيَطر عليه، غير أنهم اختلفوا 
مع ابن خلدون في المتغير الوسيط الحاكم 
الولع  لعاقة الخضوع المنصرف إلى حال 
الذي هو، عند ابن خلدون، تعظيم الغالب، 
الغالب  بكمال  والاعــتــقــاد  ــذات  الـ ومغالطة 
ــه الــقــصــور فـــي المــغــلــوب،  لــلــهــروب مـــن أوجــ
ينتحله  مــا  هــو  السبب  أن  فــي  المغالطة  أو 
ــلــــوب مــعــن في  المــنــتــصــر مـــن عــــــادات وأســ
الـــحـــيـــاة، وإن لـــم يــتــطــرّق ابــــن خـــلـــدون في 
ــى مـــســـألـــة الـــضـــبـــط الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ نـــصّـــه إلـ
ــاء فــــي وســـائـــل  ــمــ أو تـــحـــكّـــم الــــقــــادة والــــزعــ
الــضــبــط الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا هـــو الـــحـــال في 
لانقياد  مــفــسّــر  كــعــامــل  السلطوية  الــنــظــم 

والاستسام والتغلب.

الــتــجــمــعــات، فـــاســـدة، ومــعــنــيــة بخدمة  أو 
ويبدو  فعالة.  وغير  الخاصة،  مصالحها 
ــداول الــســلــطــة، وفــــق تــعــبــيــر غــيــورغ  ــ أن تــ
ســورنــســن، مــا هــو إلا مــتــاجــرة بمشكات 
ــا وإيــــابــــا مــــن طــــــرفٍ بـــائـــسٍ  ــابــ ــبــــاد ذهــ الــ
إلــى آخـــر. وفــي المــجــمــل، هــنــاك مــن يــرى أن 
وخاضعٌ  وفــاســدٌ  مبتذل   

ٌ
مــجــال السياسة 

لهيمنة النخب، لا يقدّم أي نفع يُذكر للبلد. 
وبالتالي، لا يستحق الاحترام.

ــال حــــــدوث تــغــيــر مـــفـــاجـــئ، عــبــر  ــ ــــي حـ وفـ
مدنية  أو  سياسية  شخصيات  اخــتــراق 
ــم الـــلـــعـــبـــة الــــطــــائــــفــــيــــة ـ  ــ ــالـ ــ ــن خـــــــــارج عـ ــ مــ
 

ٌ
الــســيــاســيــة، ســرعــان مــا يــحــدُث انــقــبــاض

فــي قــلــب العملية الــســيــاســيــة، كــمــا حــدث 
ــراً، عــنــدمــا نجحت  ــيـ فـــي الانــتــخــابــات أخـ
والتغيير  الــثــورة  قــوى  مــن  13 شخصية 
)المــجــتــمــع المــــدنــــي( فـــي دخـــــول الـــبـــرلمـــان. 
وفــــي هــــذه الــلــحــظــة، تـــحـــدُث عــمــلــيــة قلب 
من  فبدلًا  السياسي،  للواقع  أيديولوجي 
أن تكون العملية الانتخابية في الأنظمة 
مقدّمة  الناشئة(  فيها  )بما  الديمقراطية 
لمرحلة سياسية مستقرّة، تصبح العملية 
ــاء الاســـتـــقـــرار،  ــهـ الانــتــخــابــيــة مـــقـــدّمـــة لإنـ
وبـــدايـــة لــتــوتــر قـــد يــنــتــهــي إمـــا إلـــى فـــراغ 
دستوري أو إلى فوضى سياسية وأمنية. 
ووفـــقـــا لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــلــبــنــانــيــة 
أخيراً، التي عدّها بعضهم بمنزلة الثورة، 
مظلم،  نفق سياسي  فــي  الــبــاد  ستدخل 
ــل فـــيـــه عــمــلــيــة اخـــتـــيـــار الــحــكــومــة 

ّ
تــتــعــط

ــة، كـــمـــا حـــــدث عـــام  ــهـــوريـ ــمـ ورئــــيــــس الـــجـ
الرئيس ميشال سليمان،  فترة  2016 في 
إذا لــم يــحــدث الــتــوافــق الــســيــاســي، وهــو 
أمر صعب، على ما يبدو، وفقا لتشكيلة 
الــبــرلمــان الــجــديــد. وفـــي واقـــع اجــتــمــاعــي ـ 
سياسي مشحون بتوتر طائفي من جهة، 
واخــتــاف حـــادّ فــي المــقــاربــات السياسية 
من جهة ثانية، وأزمة اقتصادية حادّة من 
جهة ثالثة، لا يُستبعد أن ينزلق الانسداد 
الــســيــاســي إلــــى تــوتــر أمــنــي يــعــيــد الــبــلــد 
إلـــى مــرحــلــة الاغـــتـــيـــالات، والاضــطــرابــات 
الاجــتــمــاعــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الصيغة 
اللبناني،  السياسي  للنظام  الــســوداويــة 
فقد بيّنت الانتخابات، أخيراً، أن الفسحة 
والليبرالية  الديمقراطية  تمنحها  الــتــي 
يمكن أن تـــؤدّي، فــي ظــل لحظات معينة، 
إلـــى حـــدوث تــغــيــيــراتٍ، قــد لا تــرتــقــي إلــى 
إحداث تحوّل حادّ في النظام السياسي، 
لكنها قــد تــــؤدّي إلـــى تـــبـــدّلات فــي المـــزاج 
ــــدل مـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــلـــعـــبـــة  ــعـ ــ ــبــــي، تـ ــعــ الــــشــ
السياسية الراسخة منذ عقود وقواعدها. 
)كاتب وإعلامي سوري(

ــاء بــحــمــايــة  ــفــ ــتــ ــاطــــق، واكــ ــنــ مــــن بـــعـــض المــ
قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتن، 
وتــوسّــع في النفوذ الإيــرانــي على حساب 
ذلــــــــك، وعـــــــــودة أمـــيـــركـــيـــة إلــــــى الاهـــتـــمـــام 
بسورية، وشمالها تحديداً، بعودة قواتها 
ــــى قـــاعـــدتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة »خـــــــراب عـــشـــك«،  إلـ
ــعــــرب )كــــوبــــانــــي(، وبــطــرحــهــا  فــــي عــــن الــ
الــــذي يــعــفــي مناطق  الــتــرخــيــص رقـــم 22، 
ــــوري، بــعــضــهــا خــاضــع  ــــسـ فــــي الـــشـــمـــال الـ
لسيطرة الإدارة الذاتية، وأخرى للسيطرة 
التركية، من بعض عقوبات قانون قيصر، 
تحرير  هيئة  ســيــطــرة  منطقة  بــاســتــثــنــاء 
الشام في إدلب، وكذلك عفرين وتل رفعت، 
والسماح بإعادة إعمارٍ جزئية في بعض 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــركــيــا  ــات. وعـ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
الذاتية  الإدارة  مناطق  استثناء  عــارضــت 
من العقوبات، باعتباره سيمهّد لاعتراف 
ســـيـــاســـي بـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
بــأن يشمل الإعفاء منطقة إدلــب،  وطالبت 
اقتصاديا  ستستفيد  الـــواقـــع،  فــي  فــإنــهــا، 
من هذه الخطوة الأميركية، بسبب قربها 

الجغرافي من تلك المناطق.
مــــن المـــمـــكـــن أن تـــصـــل واشـــنـــطـــن وأنــــقــــرة 
إلـــى تـــوافـــقـــاتٍ مــقــابــل انــضــمــام هلسنكي 
الأطلسي؛  شمال  حلف  إلــى  واستوكهولم 
سوريا، قد توافق واشنطن والحلف على 
ــاء مــنــطــقــة آمـــنـــة مــــحــــدودة المــســاحــة،  إنـــشـ
وتقديم الــدعــم المــالــي لــهــا، وإعـــادة مليون 
سوري مهجّر في تركيا، وعلى الأغلب أن 

كانت هي التي انتصر فيها الإصاحيون 
ــة والمـــــعـــــارضـــــة )أو  ــطـ ــلـ ــسـ مـــــن جــــانــــبــــي الـ
أنه حتى الآن لا يوجد  المقاومة(. صحيحٌ 
تــــــــوازن حــقــيــقــي فــــي الـــــقـــــوى، ومــــؤهــــات 
الحالة، وأيضا  لتلك  المعارضة لا تؤهلها 
لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــاتٌ تــجــبــر الــســلــطــة على 
ــيـــه، ولــيــس  ــا يـــجـــري الــتــوصــل إلـ تــنــفــيــذ مـ
المعارضة  تتفق  ان  ضمانات  أيضا  هناك 
على شيء، لكن بدء هذه الخطوة، في حد 
ذاتــهــا، قــد يــكــون مــخــرجــا لأزمــــاتٍ كثيرة، 
وبداية لتخفيف عن المحبوسن وذويهم، 

وهم بالآلاف.
إنجاز  وذويهم  المحبوسن  عن  التخفيف 
تــــــزال هــنــاك   لا 

ْ
كــبــيــر فــــي حــــد ذاتـــــــه، وإن

ــال كــبــيــرة لـــدى كــثــيــريــن مــمــن شملتهم  آمــ
ــوة الـــحـــوار فـــي أن يــــؤدى ذلـــك الــحــوار  دعــ
انفتاح  أو  إلــى إصــاح تشريعي ونيابي، 
لــــعــــودة  بـــــدايـــــة  ــــي، أو  ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ ــيــــاســــي  ســ
الحياة السياسية، وأن يكون الوطن فعا 
ولا  يتشكّكون  كثيرون  للجميع...   يتسع 
الانفتاح غير  أو  السلطة  يصدّقون وعــود 
 أنـــه مــجــرد »لقطة 

ٌ
المـــبـــرّر، ويـــجـــزم بــعــض

أو انــفــتــاح صـــوري مــن أجــل الــغــرب، ولكن 
ثمّة مــن يــرى أن مــن الأفــضــل استغال كل 
أنصاف الفرص من أجل تخفيف القبضة 
الأمــنــيــة، فربما يــكــون هــنــاك ضــوء ضئيل 

في نهاية النفق المظلم.
)ناشط مصري(

مما سبق، يتضح لنا أن الفكرة الرئيسية 
التي تمحورت حولها المقولة تأتي ضمن 
إطـــار فهم ابــن خــلــدون الــشــامــل للظواهر 
على  لها  بالتمثيل  قام  التي  الاجتماعية 
أساس أن التاريخ هو خبر عن الاجتماع 
الإنـــســـانـــي، فــالــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة هي 
مــجــمــوعــة الــقــواعــد والاتـــجـــاهـــات الــعــامــة 
التي يتخذها مجتمعٌ ما أساسا لتنظيم 
شـــؤونـــه الــجــمــعــيــة، وتــنــســيــق الــعــاقــات 
مــن ناحية،  تــربــط بعضهم ببعض  الــتــي 
ــيـــرهـــم مــــن الـــجـــمـــاعـــات مــــن نــاحــيــة  وبـــغـ
أخـــــرى. وكـــمـــا أن لــلــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة 
جانبا يتعلق بالقواعد المنشئة للسلوك، 
بــن جوانب  التنسيق  على  تشرف  حيث 
العمل الإنساني، فلها جانبٌ آخر يتمثل 
بإرسائها قواعد كاشفة للسلوك، بمعنى 
ــاء نــمــط مــعــن مـــن الــتــفــكــيــر والــقــيــم  ــ إرســ
والاتــــجــــاهــــات الـــتـــي تـــتـــبـــلـــور فــــي عــقــول 
ــراد، والـــظـــاهـــرة الاجــتــمــاعــيــة كنسق  ــ ــ الأفـ
عام يندرج تحت لوائها عدد من الأنساق 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــة والـــسـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــفــــرعــــيــــة: الاقـ

والأخاقية، والتربوية، والنفسية، إلخ.
ــذا الـــوقـــوف مــن تــدبــر مفهوم  ــم، هـ ومـــن ثـ
للقابلية  عاما  مناخا  يشكّل  الــذي  الــولــع 
لظواهر قد تؤدّي إلى الخضوع والخنوع 
والــتــقــلــيــد، إنــمــا يــمــثــل قــانــونــا مــهــمــا في 
تفسير فعل المستبدّ، واستمرار سياسات 
تلك  تتراكم  حيث  زمنية،  فترات  طغيانه 
من  المختلفة  الوسائط  واستخدام  الآثــار 
والإعـــام،  والاتــصــال  والتنشئة،  التربية 
بــحــيــث تــكــرّس تــلــك الــقــابــلــيــات، فتضمن 
الــوعــي المتعلق  الــعــقــول، وتــزويــر  تزييف 
بـــهـــا؛ ولـــعـــل مـــن أهــــم ذلــــك مـــا أشـــــار إلــيــه 
ــرى »مـــن كــان  ابـــن خـــلـــدون فـــي مــقــولــة أخــ
أو  المتعلمن  من  والقهر  بالعسف  مرباه 
المماليك أو الخدم سطا به القهر، وضيّق 
عـــلـــى الـــنـــفـــس فـــــي انـــبـــســـاطـــهـــا، وذهـــــب 
 

َ
ــل ــمِـ ــى الـــكـــســـل، وحُـ ــاه إلــ ــ بــنــشــاطــهــا، ودعــ

على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير 
ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي 
ـــمـــه المـــكـــر والــخــديــعــة 

ّ
بــالــقــهــر عــلــيــه، وعـــل

ـــقـــا، 
ُ
ــل ـ

ُ
 وخ

ً
ــذه عـــــــادة ــ لــــذلــــك، وصـــــــارت لــــه هـ

وفــســدت مــعــانــى الإنــســانــيــة الــتــي لــه من 
الحَمِية  حيث الاجــتــمــاع والــتــمــرّن، وهــى 
والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالًا 
عــلــى غــيــره فــي ذلــــك، بــل وكــســلــت النفس 
الجميل،  ــق 

ُ
ــل

ُ
والــخ الفضائل  اكتساب  عــن 

فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها، 
ــل الـــســـافـــلـــن«؛  ــفـ فـــارتـــكـــس وعــــــاد فــــي أسـ
وهذا من أخطر أحــوال القابلية للظاهرة 

الاستبدادية.
)أستاذ جامعي مصري(

تركيا بين توسيع الناتو والهوامش السورية

عن حديث الحوار في مصر

ولع المغلوب وقابليات الاستبداد

أزمة الديمقراطية اللبنانية

سيظل الملف 
السوري على هامش 
الاهتمامات الدولية؛ 

واستمرار مخاوف 
تركيا الأمنية من 

الخطر الكردي يقيدّ 
مطامحها الإقليمية

التجارب الأكثر نجاحاً 
هي التي انتصر فيها 

الإصلاحيون من 
السلطة والمعارضة

الظاهرة 
الاجتماعية هي 

مجموعة القواعد 
والاتجاهات العامة 

التي يتخذها مجتمعٌ 
ما أساساً لتنظيم 
شؤونه الجمعية

آراء

بشير البكر

في  مهمة  بوصفها محطة  الــتــاريــخ،  عاقلة  أبــو  الصحافية شيرين  جــنــازة  دخلت 
ط لها 

ّ
 لم تخط

ٌ
سياق المقاومة الشعبية الفلسطينية. وتقاس أهميتها في أنها عملية

جهة رسمية، بل هي رد فعل شعبي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا 
يتوانى، في أي لحظة، عن استعمال كل ما لديه من عنف وقوة ضد الفلسطينيين، 
ح 

ّ
بغض النظر عمّن يقف في طريقه، لا يفرّق بين رجل وامرأة، طفل أو شيخ، مسل

 يتعامل معها الاحتلال بأقصر الطرق، العصي 
ٌ
 دائمة

ٌ
أو أعزل. الفلسطينيون أهداف

ثر جريمة اغتيال صحافية مرموقة 
ُ
أو الرصاص أو الدبابات والطيران. ولذلك لم ت

ردود فعل وازنة على المستويين، الرسمي والشعبي، في إسرائيل، رغم أنها كان لها 
وقع الصدمة على المستوى الدولي.

تنجح إسرائيل في تجاوز ردود الفعل الدولية في كل مرّة تجد نفسها أمام حالة 
إدانةٍ واستنكار، وذلك بفضل براعتها في امتصاص الغضب، وقوتها في وسائل 
الإعلام الدولية ولوبيات الدعم في أميركا وأوروبا، وتيار المطبّعين في العالم العربي. 
وهناك أسبابٌ أخرى، أهمها المسافة الشاسعة بين أداء الشعب الفلسطيني وقيادته. 
شعبٌ يقدّم ما يتجاوز الخيال من بطولات، كي يبقي القضية حية. وفي كل مرّة، 
تجري محاولة لتصفية القضية يقوم الشعب بانتفاضة أو هبّة فيقلب الطاولة، ولكن 
تحرّك  وكلما  الشعبي،  ــالأداء  بـ يليق  بما  تتصرّف  لا  أو  دائــمــا،  تتفاعل  لا  القيادة 
التضحيات، ويرفعها سلاحا من  يــوازي  الرهان على تحرّك سياسي  الشعب زاد 
أجــل إحـــداث تغييرٍ فــي مــيــزان الــقــوى الــذي يفرضه الاحــتــلال بــالــقــوة. كــم مــن مــرّة 
الــزاويــة وهزمتها، مثلما  فــي  إســرائــيــل  إلــى حشر  الشعبية  المــقــاومــة  فيها  وصلت 
حصل قبل سنة إبّــان الاعــتــداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جــرّاح، التي فجرت 
هبّة كبيرة على مستوى كل فلسطين، وشارك فيها السلاح من قطاع غزّة، والذي 
أحرج أسطورة التفوق العسكري الإسرائيلي التي لا يمكن تصريفها في مواجهةٍ 
مع مقاومةٍ شعبية، صارت متمرّسة وتملك استراتيجيات خاصة بها من داخلها، 
وشاهدنا ذلك على مدى شهر رمضان الماضي في المسجد الأقصى، حيث نجحت 
المقاومة الشعبية في إفشال تمرير مشروع تقسيم الأقصى. ومن دون شك، تشكل 
جنازة أبو عاقلة امتدادًا لما حصل في الأقصى. وكان للتغطية الإعلامية التي قام بها 
الصحافيون الفلسطينيون في »الجزيرة« والتلفزيون العربي دور بارز في تصليب 
موقف المرابطين في الأقصى، الذين وصل صوتهم إلى أصقاع العالم كافة، وهذا ما 
ط، الذي يهدف إلى توجيه رسالة إلى 

ّ
يضع مقتل أبو عاقلة في خانة الإعدام المخط

ممارسات  عن  الحيّة  بالصورة  ينقلوا  وألا  الميدان،  من  ينسحبوا  كي  الصحافيين 
الاحتلال ضد الشعب الأعزل ومقدّساته وأرضه وممتلكاته ومصادر عيشه التي 

بقيت له بعد حملة الاستيطان التي التهمت القسم الأكبر من أرض فلسطين.
تستطيع القيادة الفلسطينية أن تفعل الكثير إذا أرادت أن ترتقي إلى مستوى الأداء 
الشعبي. ورغم أنها محاصرة ومعزولة ضمن معادلة دولية وعربية، فإنها تمتلك 
سلاحا قويا، هو بطولة هذا الشعب الذي يلتقي على موقف واحد هو الخلاص من 
القيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن   ما هو مطلوب من هذه 

ّ
الاحتلال، وأقــل

الثانية وما تلاها، حين رفع السلاح  تحذو حذو الشهيد أبو عمار في الانتفاضة 
بوجه إسرائيل. ويقتضي الواجب الوطني اليوم أن تقدّم أقصى ما يمكن للمقاومة 
أعمال  لدعم  الجهد  توجيه كل  ذلــك  ويتطلب  تطويرها كسلاح،  أجــل  الشعبية من 
التصدّي لاعتداءات الاحتلال والاستيطان والمستوطنين بشتى الطرق والأساليب، 
ورفع  والهيئات،  والمنظمات  الدولية  الساحة  على  العمل  تكثيف  ذاتــه،  الوقت  وفــي 
الــدعــاوى أمــام المحاكم الدولية، ولا يمكن لذلك أن يأخذ مــداه بقوة من دون وحدة 

الموقف وتوفير مستلزمات الصمود الداخلي.

عائشة بلحاج

التي  أن الإضــافــات  إلــى درجــة   الأصــلــيُّ غالب، 
ُ

المكان شاسع والجمال في قرطبة، 
فة ودخيلة، أكثر مما هي عليه 

ّ
رافقت تحويل جامع قرطبة إلى كنيسة بدت متكل

الزوائد في خيرالدا إشبيلية، التي أتاحت هندسُتها هوامش أمكن استغلالها لاحقاً، 
كما أن علوّ الخيرالدا قريبٌ من النمط القوطي للكاتيدرائيات. ولكن في جامع قرطبة، 
أو »الماثكيطا«، القالبُ غالب، والجمال فطريٌ وعتيق، بحيث يقاوم التدخل السّياسي 
المدينة. هــل كــان مــن الصعب على الإســبــان بناء كاتدرائية مــجــاورة،  فــي هندسة 
وتحويل المسجد إلى متحف أو مزار كما هو الآن، مع الحفاظ على مرجعيّته الدينية 
القضاء على  المنتصر في  الثقافي جــزءٌ من سياسة  المحو  أن  الأصلية؟ صحيحٌ 
التنكيل. لكن المنتصر المتطرّف فقط هو من يمحو  ل به أشــدّ 

ّ
آثــار المغلوب، والمنك

الآثــار، وبعضها حافظ عليها  العالم بكل هــذه   لما احتفظ 
ّ

الذين سبقوا، وإلا آثــار 
أعداء بُناتها الألــداء. وأقرب نموذج للتطرّف ما فعله »داعــش« في الدول التي مرّت 
 
ً
ها في وجه أكثر الجيوش دموية

ُ
عليها آلته المدمرة لآثار بالغة القدم، صمد بعض

في تاريخ المنطقة،  لكنها لم تنج من دموية هذا القرن التي يرتدي بعض معتنقيها 
التفتيش يهون  لعلك حين تستعيد جرائم محاكم  بــريء منها.   الدين، وهــو  رداء 
الذي  الدينية والثقافية في الأندلس، مع كل الأذى  الــذي لحق بالرموز  علينا الأذى 
التفتيش قلعت جلود  التاريخ، فمحاكم  أصاب الإنسان بوحشيةٍ لا مثيل لها في 
الأندلسيين، وفتتت عظامهم أحياء، فكيف لا تقلع جلد الإسلام من الجوامع؟ لكن 
العتب على من جاء لاحقاً، فهي تمثل جــزءاً زاهياً من تاريخ المنطقة، وكــان على 
الاعتبار  إعــادة  إلــى أصلها، جــزءا من عملية  إعادتها  المعاصرة  الإسبانية  الــدولــة 
لتاريخ الأندلس، وتعويضا رمزيا عما لحق بالأندلسيين من إبادة وتنكيل. تتردّد 
سمع أجنحة الأحــلام، وهي 

ُ
آهات العرب والمسلمين الذين يــزورون المكان، وتكاد ت

الطموح  ولكن  مبالغة.  الاستعادة من  فكرة  في  ما  مع  الأنــدلــس،  تخفق لاستعادة 
الــتــاريــخ كما هــو، مــن دون تــزويــر. فــي انتظار أن ينجح  الــواقــعــي يبقى أن يُحفظ 
مسلمو إسبانيا وحقوقيوها، يوما ما، في الدعوة إلى عودة المساجد إلى أصلها. 
في المقابل، لا يمكنك ألا تشعر بالجمال العظيم في الكاتدرائيات الكبرى التي بُنيت 
لأجل دين واحد من أول لبنة. في ساغرادا فاميليا، تدهش لشدّة الجمال والإيمان 
البناء وتحيط به،  التي تحضن  البناء والمنحوتات الأصيلة  الــذي صمّم به غــاودي 
ها جزء من الجدران والسّقوف، لا مقحمة إقحاما كما في الخيرالدا والمسجد 

ّ
كأن

الكبير في قرطبة، حيث قابلت أدلاء سياحيين عديدين. وقف أحدهم أمامي قرب 
جا، وهو 

ّ
الجامع، وهو يثرثر بالإسبانية. ليتني أعرف ماذا يقول، يبدو لي متشن

يذكر كلمة المغاربة عدة مرّات. هل قال هم من الذين احتلوا المنطقة أو هم من صنع 
هذا المجد؟ لن أعرف أبدا أنا التي طالما نفرت من اللغة الإسبانية.

نبتت فيها منحوتاتٌ لشخصيات دينية أو 
ُ
في زوايا المسجد، تجذبك نتوءاته التي أ

لقادة إسبان، وتشعرك بعدم الارتياح، وهي تكاد تتلاشى من الألم والمعاناة والعجز 
واليأس .. في هذا السياق، تلعب الكنيسة أكثر مما فعل بعض المتشددين في الإسلام 
على حبليْ الألم والعذاب لإبقاء المؤمن خائفا من الله، بدل أن يكون آمنا بفضل إيمانه. 
جسد المسيح المصلوب والمتدلي أكثر حزنا هنا من كاتدرائياتٍ كثيرة في أوروبــا. 
رْيَمَتان، أمه العذراء 

َ
الجسد نفسه في صورة أخرى، محمولا بين سواعد حواريّيه. والم

وتلميذته المجدلية، تنهاران حزنا وتنحنيان على الجسد المقدس المنكل به... وغيرها 
من صور الألم التي تقع عليها عيناك. 

يحبّون  الذين  الأندلسيون  أهلها  بل  فقط،  الآثــار  ليست  المكان  في  الحنين  يثير  ما 
الحياة كما لا يحبها أحد. في كل حي ساحة، وفي كل ساحة مطاعم ومقاه وبارات 
يسهر فيها الإسبان ومن معهم، من دون أن يبدو عليهم التذمّر من الحرارة الشديدة 
ك في الصّحراء العربية، لا في القارّة العجوز الباردة. 

ّ
في المدينة، حتى لتكاد تشعر أن

مي، لعله جمالها الذي 
ّ
وا بالأندلس أن يخبرونا عن طقسها الجهن

ّ
لقد نسي الذين تغن

ر.
ّ
لا مثيل له، هو ما شفع لها ما تقدّم من حرارتها، وما تأخ

جمانة فرحات

 يعيشون على هامشهما. كل 
ّ

يتأرجح اللبنانيون بين الحياة والموت. وبتعبير أدق
 في هذا البلد. وحدها حياة الإنسان تكاد تكون الأرخص ثمناً. لا 

ٌ
شيء مكلف

كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا طبابة ولا طحين ولا محروقات، إلا إذا كنت تمتلك 
المــال. انهيار جماعي للخدمات أو أبسط مقومات الحياة. كل فاتورة  كثيرا من 

خدمات يدفع ثمنها أضعافا مضاعفة.
ــات تــغــيــب الــحــلــول. الــطــبــقــة الــســيــاســيــة منشغلة بــمــا هــو أهــم  ــ وعــلــى قـــدر الأزمـ
تلوح في  اللبنانيين. معارك كثيرة  العليا على حياة  إليها. حفظ يدها  بالنسبة 
ــق، أسهلها واقــعــيــاً رئــاســة الــبــرلمــان. المــعــادلــة تــقــول إن نبيه بـــرّي سيحظى  الأفـ
النواب  بــل عــدد  الــيــوم ليس الانتخاب المحسوم،  بــولايــة جــديــدة، لكن مــا يشغله 
الانعقاد  تأجيل جلسة   لاحتمال 

ٌ
الدستورية حاضرة البدع  الذين سيختارونه. 

رضية له، لكن المنصب محفوظ. 
ُ
الأولى للمجلس الجديد ما لم تتوفر الأصوات الم

ما  العتيدة.  الـــوزارة  وتشكيل  الحكومة  رئاسة  للسلطة  بالنسبة  التالية  المعركة 
صاغ التحالفات والتسميات 

ُ
الذي ستقود إليه الاستشارات النيابية، وكيف ست

ليس واضحاً بعد. الطامحون لهذا المنصب كثر، والمحتمل اختيارهم، عددهم لا 
يتخطى عدد أصلبع اليد الواحدة. سيكون مفاجئاً لو أفرزت الاستشارات اسماً 
من خارج الطبقة السياسية والأسماء المعروفة. ليس هناك ما يوحي بأن هناك 
 كان ذلك 

ً
انقلاباً على النظام السياسي، أقله مرحلياً. وكلما كانت الآمال واقعية

أفضل لخوض اللعبة السياسية في المرحلة المقبلة، والتي يفترض أن تصل إلى 
ذروتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

رئيسه.  يكون  من  وليس  أهمية  الأكثر  هو  ككل  البرلمان  أداء  أن  يفترض  لذلك، 
وعلى الرغم مما أفرزته الانتخابات التشريعية أخيرا من نتائج، والتي لم تمنح 
أي طرفٍ أغلبية واضحة، إلا أنها على الأقل حرمت القوى الرئيسية من الأغلبية، 
ومنحت النوّاب المحسوبين على قوى التغيير، سواء 13 كما يحسب بعضهم، أو 
16 كما يحسب آخرون، فرصة لفرض توازناتٍ جديدة يفترض أن تترجم على 

أكثر من صعيد.
 من 

ٌ
راهناً. ما هو مأمول إلحاحاً  الأكثر  تعدّ  الاجتماعية  الاقتصادية –  الأزمــة 

هؤلاء النواب ليس اجتراح معجزات، فهذا يقع في خانة التعجيز والوهم. المطلوب 
ي والتطبيق. وعلى الأقل، هناك عدد لا بأس 

ّ
منهم تقديم بدائل واقعية قابلة للتبن

به منهم لديهم رؤى اقتصادية واجتماعية واضحة في هذا الشأن، تتيح لهم أن 
يكونوا في موقع المتصدّر للتصدّي لجميع الطروحات التي تحاول الاستمرار في 
تحميل المسؤولية، وعبء تكاليف الأزمات للمواطنين الذين لم يعد في مقدورهم 
التحمّل أكثر. من الخطأ الاستهانة بلوبي السياسيين والمصارف الذي رسّخ قوته 
ونفوذه طوال عقود، حتى أفرزت الانفجار الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات، 
ة التعافي التي قدمتها 

ّ
فحتى الخلافات اليوم بين الحكومة والمصارف، بسبب خط

الأولى، والرفض الصريح لها من جمعية المصارف، لن تطول، قبل أن تذوب، في 
حال وجدوا أنفسهم أمام عدوٍّ مشترك، قادر على إحراجهم بطروحاته والخيارات 
المودعين  »إلــى  عاد 

ُ
لت إدارتــهــا،  بذريعة  الــدولــة  أمــلاك  على  أي سطوٍ  لمنع  البديلة 

حقوقهم، وإن على المديين، المتوسط والبعيد«. وهذه التبريرات هي أقرب إلى دسّ 
السم في العسل، بعدما تواطأت المصارف مع المصرف المركزي على نسج الأزمة 
المالية، ومن ثم تفجيرها، ثم تآمرت مع السياسيين على تهريب أموالهم خارج 
لبنان، وحرمان المواطنين من ودائعهم. ولذلك، تكون المعركة الراهنة الأساسية في 
وجه هذه الأطراف. أما المعركة الحقيقية على المديين المتوسط والبعيد، فتتمثل في 
العمل على إعادة بناء الدولة، لأن المعادلة واضحة وبسيطة: كلما ضعفت الدولة 
زادت هيمنة الأحزاب والمليشيات وتعزّزت الزبائنية السياسية، وكلما ترسّخت 

الدولة تراجعت القوى الأخرى.

فلسطين... مقاومة شعبية 
وأداء سياسي باهت

ليالي الحرّ في قرطبة

لبنان: موت بطيء 
بانتظار البديل
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آراء

أنور الجمعاوي

من  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  عدّ 
ُ
ت

أبرز مكتسبات الثورة التونسية، وهي هيئة 
بالإشراف  فة 

ّ
مكل منتخبة،  مدنية،  دستورية، 

ــابـــات فــــي تــــونــــس، كــمــا  ــتـــخـ عـــلـــى تــنــظــيــم الانـ
التي أنتجها مسار  المــؤســســات  أهــمّ  أنها مــن 
 
ً
قطيعة إحداثها  ل 

ّ
ومث تونس.  في  الدمقرطة 

مــــع عــــقــــودٍ مــــن هــيــمــنــة مـــؤسّـــســـة الـــرئـــاســـة، 
والـــحـــزب الـــواحـــد، والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة على 
المــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي بــعــد الاســـتـــقـــلال )1956 
أبــريــل/   18 فـــي  الـــنـــور  الــهــيــئــة  رأت   .)2009  -
الأســـاســـي  قـــانـــونـــهـــا  ــدر  ــ نـــيـــســـان 2011، وصــ
ومــع   .2012 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   20 فـــي 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات  إدارة  ــعـــد  تـ لــــم  تـــأســـيـــســـهـــا، 
الانــتــخــابــيــة مــن مــشــمــولات وزارة الــداخــلــيــة. 
ــت الانــتــخــابــات عــن كونها حــدثــا نمطيا، 

ّ
وكــف

ــة،  ــعـ ــرورا، تــعــتــريــه شـــبـــهـــات تــــزويــــر واسـ ــ ــكـ ــ مـ
ونتائجه معلومة سلفا. وغدا الانتخاب فعلا 
مواطنيا،  تعدّديا، حرّا، يجسّد تنوّع الشارع 
على  السلمي  والــتــداول  التونسي،  السياسي 
انتظمت  المــذكــورة،  الهيئة   

ّ
ظــل وفــي  السلطة. 

مــعــظــم الانـــتـــخـــابـــات بـــعـــد الــــثــــورة فــــي كــنــف 
رقابيةٍ  منظماتٍ  بشهادة  والشفافية  النزاهة 

وحقوقية، وطنية ودولية موثوقة.
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  تضطلع 
الناخبين،  تسجيل  بينها  من  حيوية،  بمهامّ 
الإعــداد  وتأمين  الانتخابية،  القوائم  وتحيين 
ــمـــي لـــلانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــتـــي والـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـ
والاســـتـــفـــتـــاءات، وإشـــهـــارهـــا، وتــنــفــيــذهــا بما 
ــق مــع المـــدد المـــقـــرّرة بــالــدســتــور والــقــانــون 

ّ
يــتــف

الانتخابي، وضبط مراكز الاقتراع في الداخل 
ــارج، وتــقــســيــم الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــ ــخــ ــ والــ
حين، وعدم 

ّ
وضمان حقوق الناخبين والمترش

المفاضلة بينهم، وتكوين المشرفين على مراحل 
توعويةٍ  بحملات  والقيام  الانتخابي،  المسار 
وتثقيفية بشأن الفعل الانتخابي، موجّهةٍ إلى 
عموم المواطنين، وذلك بالتنسيق مع منظمات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي. وهـــي مــعــنــيّــة أيــضــا بوضع 
الضامنة  الانتخابي  السلوك  حسن  مــدوّنــات 
وحسن  والحياد،  والشفافية،  النزاهة  مبادئ 
الــعــام، وعــدم تضارب المصالح،  توظيف المــال 
ــشــرف عــلــى اعــتــمــاد المــلاحــظــين )المــراقــبــين( 

ُ
وت

والضيوف، والصحافيين المحليين والأجانب 
وكذا  الانتخابي،  الاستحقاق  مراحل  لمتابعة 
كما  الاقــتــراع.  مكاتب  فــي  حين 

ّ
المترش ممثلي 

ــراقـــب تــمــويــل الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة،  أنـــهـــا تـ
وفــرز الأصــوات والإعــلان عن النتائج الأولية 
ــاءات،  ــتــ ــفــ ــتــ ــتـــخـــابـــات والاســ ــيـــة لـــلانـ ــائـ ــنـــهـ والـ
إلـــى المــجــلــس التشريعي  وتــقــديــم مــقــتــرحــات 
الــرأي  وإبـــداء  الانتخابية،  المنظومة  لتطوير 

أسامة أبو ارشيد

المــروّعــة التي ارتكبها   بعد المــجــزرة 
ُ
مــبــاشــرة

شــاب فــي مقتبل العمر فــي مــدرســة ابتدائية 
فــي مدينة أوفـــالـــدي، جــنــوب ولايـــة تكساس، 
على  بالغين،  وشخصين   

ً
طــفــلا  19 فيها  قتل 

ــل، خـــرج الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن،  الأقــ
، سننهض ونقف   »متى، بحق الــربِّ

ً
متسائلا

ــه لـــوبـــي الـــــســـــلاح؟«. تــبــعــه الــرئــيــس  ــ فــــي وجـ
الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، والذي في 
عهده وقعت مجزرة أخرى مروّعة في مدرسة 
ساندي هوك الابتدائية، في ولاية كونيتيكت، 
وستة  طالباً   20 ضحيتها  ذهــب   ،2012 عــام 
ــات المـــتـــحـــدة تقف   إن الــــولايــ

ً
ــائـــلا مــعــلــمــين، قـ

»مشلولة، ليس بسبب الخوف، ولكن بسبب 
)الجمهوري(  السلاح، وحــزب سياسي  لوبي 
لم يبد أي استعداد للتصرّف بأي طريقة قد 

تساعد في منع هذه المآسي«. 
ما يعنيه بايدن وأوباما واضح، إذ إن المجرم 
مـــا إن بــلــغ الــثــمــانــيــة عــشــر عـــامـــاً مـــن عــمــره 
حتى ســارع إلى شــراء بندقيتين هجوميتين 
نصف آليتين، استعمل إحداهما في جريمته. 
 

ّ
وحــســب الــتــعــديــل الــدســتــوري الــثــانــي، يحق

لأي شــخــص اقــتــنــاء الــســلاح وحــمــلــه، إلا في 
حـــــدود ضــيــقــة جـــــداً، ذلــــك أن لـــوبـــي الــســلاح 
اتٍ  الــنــافــذ فـــي أمــيــركــا يــعــرقــل فــــرض إجــــــراء
تقييدية حازمة وفاعلة، حتى ولو كانت على 
أساس فرضياتٍ من قبيل الصحة العقلية أو 
النفسية لمشتري السلاح، كما أنه يرفض أي 
الآلية.  الهجومية نصف  قيودٍ على الأسلحة 
الحزب  مــن  كبيراً  الــســلاح دعماً  لوبي  ويجد 
الــجــمــهــوري، الـــذي يــجــادل أن الــحــل لا يكون 
بــالــتــعــدّي عــلــى الــتــعــديــل الــدســتــوري الثاني 
وفرض قوانين وإجــراءات مشدّدة على شراء 
الأسلحة واقتنائها، كما يريد الديمقراطيون، 
بـــل فـــي وضــــع مــزيــد مــنــهــا فـــي أيــــدي الــنــاس 

للدفاع عن أنفسهم.
بـــعـــيـــداً عــــن الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل فــلــســفــة 
الــحــزبــين فـــي مــســألــة حــريــة اقــتــنــاء الــســلاح 
وضـــبـــطـــه، الــحــقــيــقــة الـــتـــي لا مـــــراء فــيــهــا إن 
الولايات المتحدة تعاني من جائحة فوضى 
ــه ودرجـــــــة  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ســــــــلاح، بــــكــــل أنــــــواعــــــه وأصـ

قة 
ّ
المتعل والقوانين  النصوص  بشأن مشاريع 

عن  تقارير  الهيئة  وتعدّ  الانتخابي.  بالشأن 
سير كل عملية انتخابية أو استفتاء، توجّهها 
البرلمان،  )الجمهورية،  الثلاث  الرئاسات  إلــى 
الحكومة(، وتضع تقريرا سنويا يشتمل على 
عملها  وبــرنــامــج  المنقضية  للسنة  نــشــاطــهــا 
لــلــســنــة الـــتـــي تــلــيــهــا، يُـــعـــرض عــلــى الــجــلــســة 
التي  الجهة  باعتباره  النواب،  العامة لمجلس 
ميزانيتها  تمرير  ــى 

ّ
وتــتــول الهيئة،  انتخبت 

ومراقبة أعمالها.
 قــيــس ســعــيّــد بــلــغ ســـــدّة الــحــكــم 

ّ
والــــواقــــع أن

ســنــة 2019 فــي انــتــخــابــات رئــاســيــة، أشــرفــت 
عــلــيــهــا الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، وفـــاز 
ــان مـــغـــمـــورا،  ــ ــــــه كـ

ّ
ــم أن ــ ــة، رغـ ــرئــــاســ بـــكـــرســـي الــ

رئيس  مقدّمتهم  فــي  بــارزيــن،  حين 
ّ

أمـــام مرش
الحكومة يوسف الشاهد، ووزيــر الدفاع عبد 
الهيئة  حياد  على  ذلــك   

ّ
ودل الزبيدي،  الكريم 

وحــرفــيــتــهــا. لــكــن ســعــيّــد بــعــد أن فـــرض على 
البلاد التدابير الاستثنائية إبّان احتجاجات 
مطلبية محدودة على أداء البرلمان والحكومة، 
ها 

ّ
بأن واتــهــمــهــا  الــهــيــئــة،  فــي استقلالية  قـــدح 

هذا  وتــأكّــد  الــحــزبــيــة،  للمحاصصة  خاضعة 
المرسوم  الجمهورية  رئيس  بــإصــدار  التوجه 
نــيــســان 2022  إبــــريــــل/  بـــتـــاريـــخ 21  عــــدد 22 
الذي أدخل بمقتضاه تعديلاتٍ جوهرية على 
الــقــانــون الأســـاســـي لــلــهــيــئــة، وغـــيّـــر بموجبه 
اختيارها.  وآلــيــة  تكليفها،  ــدّة  ومـ تركيبتها، 
ولتلك الخطوة تداعيات دستورية وسياسية 
المفيد  مــن  الــدســتــوريــة،  الناحية  مــن  معتبرة. 
 الــدســتــور الــتــونــســي )2014( 

ّ
الإشــــارة إلـــى أن

الانــتــخــابــي، بمكوّناته  الــنــظــام   
ّ
أن نـــصّ عــلــى 

الــهــيــئــة، غــيــر مشمولٍ  المختلفة، بــمــا فــي ذلـــك 
ــى زمن 

ّ
الــرئــاســيــة والحكومية حــت بــالمــراســيــم 

الاستثناء. فقد جاء في الفصل 70: »يستثنى 
ــن مـــجـــال المــــراســــيــــم«.  ــابـــي مــ ــتـــخـ الـــنـــظـــام الانـ
ومــــن ثـــمّـــة فـــإصـــدار مـــرســـوم رئـــاســـي يتعلق 
الانتخابات  وبهيئة  عموما  انتخابي  بشأن 
انحرافا  قانونيين،  نظر  في  يُــعــدّ،  خصوصا، 
ــتــــور. وبــمــوجــب  ــريـــح فــــي الــــدســ عــــن نـــــصٍّ صـ
ــد، أســــنــــد الـــرئـــيـــس لــنــفــســه  ــديــ ــوم الــــجــ ــ ــرسـ ــ المـ
الرئيسي  الــفــاعــل  كــبــيــرة، جعلته  صــلاحــيــات 
في تشكيل ملامح الهيئة، وتحديد مصيرها. 
ففي مستوى التركيبة، عمد قيس سعيّد إلى 
تقليص عدد أعضاء مجلس الهيئة من تسعة 
ــمّ تــعــيــيــنــهــم بـــأمـــر رئـــاســـي«  ــتـ إلــــى ســبــعــة، »يـ
ــة أعــــضــــاء، يــخــتــارهــم  )الـــفـــصـــل 5(، هــــم ثـــلاثـ
الانتخابية  الهيئات  مــن  الجمهورية  رئــيــس 
الــســابــقــة، والمــــرجّــــح أن يــكــونــوا مـــن الـــذيـــن لا 
الاستثنائية،  وتدابيره  سياساته  يعارضون 
وثــــلاثــــة آخــــــــرون يــنــتــقــيــهــم الــــرئــــيــــس أيــضــا 
ــحــهــم المــجــالــس 

ّ
مـــن بـــين تــســعــة قـــضـــاة، تــرش

خطورته، والذي يفوق عدد قطعه بين أيدي 
الناس حجم سكان البلاد، في حين يتجاوز 
هذه  بسبب  فيها،  العشوائية  المــجــازر  عــدد 
الفوضى، ما يقع في أي دولة أخرى. ولا يقف 
الأمـــر عــنــد حـــدود وجـــود لــوبــي ســـلاح قــوي 
فــي أمــيــركــا وتـــواطـــؤ حـــزب ســيــاســي رئيس 
معه، بل يتعدّى الأمــر ذلك إلى بنية الثقافة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبــنــيــتــي الــنــظــامــين الــســيــاســي 

والرأسمالي الأميركيين.
عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــثــقــافــيــة، مــن السهل 
هنا أن نحيل إلى ثقافة العنف التي تنشرها 
الأمر  »هوليوود«، وتعلي من شأنها. ولكن 
أعمق من ذلك وأخطر، وهو مرتبط ارتباطاً 
والــذي  الثاني،  الدستوري  بالتعديل  وثيقاً 
ينص على: »وجود مليشيا حسنة التنظيم 
ضــــــروري لأمــــن أيّ ولايـــــة حـــــرة، ولا يــجــوز 
الـــتـــعـــرّض لــحــق الـــنـــاس فـــي اقــتــنــاء أســلــحــة 
وحــمــلــهــا«. صــــودق عــلــى هــــذا الــتــعــديــل في 
وثيقة  ضمن   ،1791 الأول  كانون  ديسمبر/ 
الــحــقــوق الــتــي تــتــكــون مـــن عــشــر تــعــديــلات، 
ــا إنـــــشـــــاء الــــحــــقــــوق الــــفــــرديــــة  ــهـ ــنـ الـــــهـــــدف مـ
وتــوســيــعــهــا، والـــحـــد مـــن ســلــطــة الــحــكــومــة. 
المفارقة هنا، حسب أنصار هذا التعديل، أن 
»الآباء المؤسّسين« أرادوا أن يحصّنوا »حق« 
المواطنين في حماية أنفسهم ضد الحكومة 
وأي تــهــديــد آخــــر لــحــيــاتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
ولذلك،  الشخصية.  وحرياتهم  ورفاهيتهم 
لــدى  ثــقــافــيــة صــلــبــة  ببنية  المــســألــة متصلة 
ــــن المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــاع واســـــــع مـ ــطــ قــ
دُ 

ِّ
يُعَق تتعلق بتعريفهم لحرياتهم، وهذا ما 

مـــن فـــرض أي إجــــــراءات تــقــيّــد حـــق التسلح 
الشعبي أو مستواه. 

عــلــى مــســتــوى الــبــنــيــة الــســيــاســيــة، يــكــفــي أن 
تعلم أن لوبي السلاح في أميركا، وواجهته 
الأبرز »الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة« 
 ،)National Rifle Association of America(
الــتــي تــأسّــســت عـــام 1871، يــصــرف عــشــرات 
ــاً لــلــضــغــط  ــنـــويـ المــــلايــــين مــــن الــــــــــــدولارات سـ
ــاء الــكــونــغــرس بــشــأن  والــتــأثــيــر عــلــى أعـــضـ
قــوانــين الأســلــحــة. وحــســب المعطيات، بلغت 
مــيــزانــيــة »الاتـــحـــاد ..« الــقــومــي وحــــده، 250 
مليون دولار، عام 2020. وتتراوح عضويته 

المالية(،  الإداريــة،  )العدلية،  المؤقتة  القضائية 
وعـــضـــو آخــــر يـــخـــتـــاره مـــن ثـــلاثـــة مــهــنــدســين 
يقترحهم المركز الوطني للإعلامية )حكومي(. 
 
ّ
ــراءة هـــذه الــتــركــيــبــة أن والمــلاحــظ مــن خـــلال قــ

للرئيس صلاحية تعيين مَن يرتضيه هو في 
حة )مجلس 

ّ
ى الهياكل المرش

ّ
عضويتها، وحت

القضاء المؤقت، المركز الوطني للإعلامية( هي 
هياكل واقعة تحت سطوة السلطة التنفيذية، 
للقضاء.  الأعــلــى  المجلس   

ّ
حــل بعد  خصوصا 

 الــهــيــئــة الــجــديــدة غــلــب عــلــيــهــا الــلــون 
ّ
كــمــا أن

الواحد، ولا تعكس تنوّع الاجتماع التونسي، 
 أعضائها من القضاة، على خلاف الهيئة 

ّ
فجل

السابقة التي كانت هيئة تعدّدية، ضمّت في 
صلبها ممثلين لشرائح مختلفة من المجتمع 
)أستاذ جامعي، محام، عدل إشهاد أو تنفيذ، 
التونسيين  مختص فــي الاتــصــال، عضو عــن 
ــل من 

ّ
فــي الـــخـــارج(، فــإهــدار جــانــب الــتــنــوّع قــل

بالإضافة  الجديدة.  للهيئة  التمثيلية  الصفة 
إلى ذلــك، أسند رئيس الجمهورية إلى نفسه 
أيّ عضو من  بإعفاء  القرار  »اتخاذ  صلاحية 
عــدمــه« )الـــفـــصـــل15(، ومـــن مــشــمــولاتــه تعيين 
حه سلطة 

َ
من الــذي   )6 )الفصل  الهيئة  رئيس 

اختيار نائب له، وناطق رسمي باسم الهيئة 
ــــؤدّي هـــذا الــنــهــج فـــي تــوزيــع  )الــفــصــل 8(. ويــ
الـــخـــطـــط إلـــــى تــضــخــيــم دور رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الذي »ينتفع بموجب المرسوم المذكور بأجرة 
ــر، وتــضــبــط أجــــور الأعــضــاء  ــ وامـــتـــيـــازات وزيـ
وامتيازاتهم بأمر رئاسي )الفصل 17(،  فضلا 
ذلك مع  بالحصانة. ويتناقض  تمتيعهم  عن 
ــاوى قــيــس ســعــيّــد إلـــى إعـــمـــال الــحــوْكــمــة،  ــ دعـ
ومكافحة إهدار المال العام، وتأسيس مجتمع 
القانون.  ومن ثمّة، احتكر رئيس الجمهورية 
صــلاحــيــات الــتــعــيــين، والــتــقــديــر، والــتــأجــيــر، 
الانــتــخــابــيّــة عمليا  الهيئة  والإعـــفـــاء، ووضـــع 
واســتــولــى،  قــانــونــيــين،  بحسب  تحت سلطته 
في هذا الخصوص، على صلاحيات المجلس 
كانت  الــســابــقــة  الهيئة   

ّ
أن بــاعــتــبــار  الــنــيــابــي، 

من تسعة أعضاء، ينتمون إلى هياكل مهنية 
ــحــهــم بصفة 

ّ
تــرش يــقــدّمــون  وكـــانـــوا  مختلفة، 

شخصية، تلقائية إلى مجلس نوّاب الشعب. 
ى لجنة منه النظر في سيرهم الذاتية، 

ّ
فتتول

وتــرتــيــبــهــم حـــســـب الاخـــتـــصـــاص والـــكـــفـــاءة. 
ــات المــتــرشــحــين عــلــى الجلسة 

ّ
ـــحـــال مــلــف

ُ
ــمّ ت ثــ

العامّة للبرلمان، حيث يجري انتخاب أعضاء 
أعرض  سعيّد  ولكن  الثلثين.  بأغلبية  الهيئة 
ــي الــديــمــقــراطــي، ونــســب إلــى 

ّ
عـــن هـــذا الــتــمــش

الهيئة.  ــب 
ْ
صــل والإعــفــاء  التكليف  آلــيــة  نفسه 

ــة الأعـــضـــاء  ــ ــوم تـــحـــديـــد ولايــ ــرســ وتـــضـــمّـــن المــ
 على 

ّ
بــأربــع ســنــوات )فــصــل 9(، وهـــو مــا يـــدل

تقنية  مــهــامّ  ذات  تــكــون وقتية،  لــن  الهيئة   
ّ
أن

ــاء)2022/07/25(،  ــتــ ــفــ ــتــ الاســ بتنظيم  ــق 
ّ
تــتــعــل

بـــين ثـــلاثـــة وخــمــســة مـــلايـــين شـــخـــص. وهــو 
ينفق، بشكل مباشر ورسمي، ثلاثة ملايين 
دولار ســنــويــاً، عــلــى شــكــل مــســاهــمــاتٍ تــقــدّم 
الكونغرس، وغالبيتهم  للحلفاء من أعضاء 
العظمى جمهوريون، للتأثير على السياسة 
ذلــك،  ومــع  محلياً.  الأسلحة  نحو  الأميركية 
المبالغ الحقيقية التي ينفقها لوبي الأسلحة، 
عموماً، أكبر من ذلك بكثير، ولكنها تتمُّ عبر 
لجان العمل السياسي والمساهمات المستقلة 
لتقرير  التي يصعُب تتبع مصدرها. ووفقاً 
ربــحــيــة  غــيــر  مــنــظــمــة  وهــــي   ،OpenSecrets
تتعقب الإنفاق في السياسة الأميركية، فقد 
دفــعــت الــجــمــاعــات المـــؤيـــدة لــحــريــة التسلح 
بــين  ــا  مــ دولار  مـــلـــيـــون   171.9 ــا  ــركـ ــيـ أمـ ــي  فــ
أعــوام 1998 – 2020، وذلــك من أجل الضغط 
المتعلقة  التشريعات  على  المباشر  والتأثير 
 155.1 الجماعات  هذه  قدّمت  كما  بالسلاح. 
ــنــــوات، ما  مــلــيــون دولار فـــي فـــتـــرة عــشــر ســ
بــين 2010 – 2020، عــبــر مــا يــســمّــى الإنــفــاق 
ــحــين معينين، 

ّ
الــخــارجــي، بمعنى دعــم مــرش

من دون التنسيق معهم بشكل مباشر، عبر 
إعلانات انتخابية، وما شابه ذلك. 

الــــحــــد، إذ تــؤكــد  ــر عـــنـــد ذلـــــك  ــ ــ ولا يـــقـــف الأمـ
 

ٌ
المــعــطــيــات أن لــوبــي الأســلــحــة هـــذا متحالف
عي الأسلحة، وهنا يمتزج 

ّ
مباشرة مع مصن

السياسي مع الرأسمالي. حسب تقرير أعدته 
حجم  بــلــغ   ،2018 عــــام   ،IBIS World شـــركـــة 
ــذا الــتــحــالــف، حــيــنــهــا، 28 مــلــيــار  عــــائــــدات هــ
دولار، منها 11 مليار دولار لمتاجر الأسلحة، 
عي الأسلحة والذخائر. 

ّ
و17 مليار دولار لمصن

وتــتــضــاعــف هـــذه الــعــوائــد مــــرّات ومـــــرّات إذا 
بها،  مرتبطة  أخــرى  قطاعات  إليها  أضيفت 
مثل شركات التزويد بأجهزة الإنــذار، والتي 
تدرّ سنوياً 25 مليار دولار، وشركات الحراس 
الأمــنــيــين، والــتــي تــوظــف 1.1 مــلــيــون حــارس 
الأمــيــركــيــة، سنوياً،  المــــدارس  أمـــن. كما تنفق 
2.7 مليار دولار على الإجــراءات الأمنية، في 
ــاق الــحــكــومــي على  ــفـ حـــين بــلــغ مــتــوسّــط الإنـ
الأمن الداخلي المحلي 65 مليار دولار سنوياً 

ما بين 2002 - 2017.
ــــى أن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــلــــغ إلــ ــــي إشــــــــارة أبــ وفــ
والـــجـــمـــهـــوريـــين مــشــتــركــون فـــي تــأبــيــد هــذه 

بل   .)2022/12/17( التشريعية  والانتخابات 
سيستمرّ وجودها سنواتٍ بعد ذلك، ما يعني 
الرئاسية  الانتخابات  على  إشرافها  احتمال 
ح إليها قيس سعيّد، فيكون 

ّ
ع أن يترش

ّ
المتوق

بذلك الخصم والحكَم في استحقاق انتخابي، 
تــشــرف عــلــيــه هــيــئــة تــابــعــة لــلــرئــيــس فــي نظر 
الــجــمــهــوريــة   رئـــيـــس 

ّ
ــــت أن ــــلافـ كـــثـــيـــريـــن. والـ

لـــم يــســتــشــر أعـــضـــاء هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، ولا 
مكوّنات المجتمع المدني في خصوص تعديل 
القانون الأساسي للهيئة. بل فعل ذلك بشكل 
أحــــادي وبــطــريــقــة فــوقــيــة. وبــنــاء عــلــيــه، جــرى 
الانتقال من هيئةٍ منتخبةٍ إلى أخرى معيّنة، 

الـــكـــارثـــة، مـــع مــســؤولــيــة أكـــبـــر عــلــى الــحــزب 
الــجــمــهــوري، يكفي أن يــشــار هــنــا إلـــى تقرير 
صدر هذا العام عن معهد استوكهولم الدولي 
الـــولايـــات  أن  أكـــد   ،)SIPRI( الـــســـلام  لأبـــحـــاث 
المــتــحــدة لا تــــزال تــتــربّــع عــلــى عـــرش تصدير 
الأســلــحــة عــالمــيــاً، وبــهــامــش كــبــيــر عـــن أقـــرب 

إلــى جهاز  ومــن جهاز رقــابــي مستقل نسبيا 
إداري تحت هيمنة السلطة التنفيذية. 

الـــرئـــاســـي  المــــرســــوم  أدّى صــــــدور  ســـيـــاســـيـــا، 
الـــقـــاضـــي بــتــغــيــيــر هـــيـــئـــة الانــــتــــخــــابــــات إلـــى 
تداعيات بارزة، أهمّها تعميق الانقسام الحاد 
داخل المجتمع السياسي بين أنصار الرئيس 
 الأحــزاب 

ّ
ى ذلك اعتراض جل

ّ
وخصومه. وجل

المـــعـــارضـــة، الـــوازنـــة )حـــركـــة الــنــهــضــة، الــتــيــار 
الديمقراطي، حزب العمّال، الحزب الدستوري 
»غير  واعتبروه  الرئاسي،  الــقــرار  على  الحر( 
دستوري«، يكرّس الحكم الفردي، »ولا يسمح 
المقابل،  في  ونزيهة«.  حــرّة  انتخابات  بإجراء 
رحّـــبـــت بـــه أحــــــزاب المـــــــوالاة لــلــرئــيــس )حــركــة 
الــشــعــب، الــتــيــار الــشــعــبــي، حــركــة تــونــس إلــى 
الأمام، التحالف من أجل تونس(. على صعيد 
التونسيين  من  معتبرا  طيفا  يعتري  صل، 

ّ
مت

قيس سعيّد  تركيز  بسبب  بالإحباط،  شعورٌ 
ودســتــوريــة،  سياسيةٍ  تغييراتٍ  إحـــداث  على 
لــيــســت مــــن صــمــيــم مـــطـــالـــب مــعــظــم الـــنـــاس، 
ــداث  ــ ــــى إحـ ــا إلـ ــــى أســــاســ ــعــون إلـ

ّ
الــــذيــــن يــتــطــل

أوضاعهم  وتحسين  نوعية،  اقتصادية  نقلة 
ومكافحة  ــرب، 

ُ
الــق خدمات  وتوفير  المعيشية، 

 
ّ

كل صاحب  الرئيس،  ويــرون  والبطالة.  الفقر 
السلطات، لا يلتفت كثيرا إلى هذه المطالب. بل 
ينهمك في مناكفاتٍ مع خصومه السياسيين، 
 )وتـــحـــجـــيـــم( مــؤســســات 

ّ
ويـــنـــصـــرف إلــــى حــــل

والــثــورة.  الدمقرطة  مــشــروع  أنتجها  مــدنــيــة، 
وجعل ذلك الرئيس في شبْه غربةٍ عن شعبه 
بحسب مراقبين. وفي مستوى آخر، زاد تغيير 
عزوف  من  المراسيم  بقوّة  الانتخابية  الهيئة 
وتأكّد  عموما،  السياسي  الــشــأن  عــن  كثيرين 
ــــى صــنــاديــق  ــدم حــمــاســهــم مــــن الـــتـــوجـــه إلـ ــ عـ
الاقـــتـــراع مستقبلا. ولــســان حــالــهــم يــقــول: ما 
الفائدة من المشاركة في استفتاء أو استحقاق 
مسبقا؟  معلومة  نتائجه  كانت  إذا  انتخابي 
ومـــا الـــجـــدوى مــن مــمــارســة حــق الاقـــتـــراع في 
 هيئة رقابية موالية للرئيس؟ لذلك، بات 

ّ
ظل

احــتــمــال الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة فــي استفتاء 
الــتــشــريــعــيــة  والانــــتــــخــــابــــات   ،2022/07/25

)2022/12/17( ممكنا.
ختاما، بإقدامه على تغيير هيئة الانتخابات 
عــلــى طــريــقــتــه، يمضي الــرئــيــس قــيــس سعيّد 
ــي، الـــذي  ــراعــ ــورة الـــرئـــيـــس الــ ــ فـــي تــكــريــس صـ
بــدل الشعب،  امــتــلاك الحقيقة، ويــفــكّــر  يــدّعــي 
وينتقل  الــوســيــطــة،  التمثيلية  هياكله  وبـــدل 
بالبلاد من حكمٍ مؤسّسي، تعدّدي، إلى حكم 
لتوحيد  أكــيــدة  الحاجة  لذلك  مغلق.  أحـــادي، 
جهود المجتمع المدني من أجــل إخــراج البلاد 
من حقبة دولة المراسيم، ووضعها على سكّة 

الحكم الديمقراطي، التشاركي الرشيد.
)أستاذ جامعي تونسي(

مــنــافــســيــهــا: روســـيـــا. بــلــغ حــجــم الـــصـــادرات 
مــلــيــار دولار  مـــن الأســـلـــحـــة 138  الأمـــيـــركـــيـــة 
عــام 2021،  بنسبة تــراجــع وصلت إلــى %21 
عــمــا كــانــت عليه خـــلال إدارة دونــالــد تــرامــب 
)2017 -2021( والتي كانت تقدّر بـ 175 مليار 
تــصــديــر  قـــيّـــدت  بـــايـــدن  إدارة  أن  ذلــــك  دولار، 
ــلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  أسـ
بسبب الحرب في اليمن، كما شدّدت من ربط 
وتعيدنا  الإنسان.  بحقوق  الأسلحة  تصدير 
الحقيقة السابقة إلى خلل في البنى الثقافية 
إنها  إذ  الأميركية،  والرأسمالية  والسياسية 
بنى عنفية بطبيعتها، ولا يمكن فصل واحدةٍ 

عن الأخرى هنا.
بـــؤرة جــائــحــة فوضى  أمــيــركــا هــي  النتيجة، 
كما  تماماً  عالمياً،  العشوائي  والقتل  السلاح 
كــانــت بــــؤرة جــائــحــة كـــورونـــا. مـــا بـــين أعـــوام 
1968 – 2017، قتل 1.5 مليون أميركي بسبب 
فــي ذلك  بما  الــســلاح بشكل جنوني،  انتشار 
الــهــجــومــي الآلـــــيِّ مــنــه. هـــذا الـــعـــدد أعــلــى من 
ــدد الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين الـــذيـــن قــتــلــوا في  عــ
كــل حـــروب الــولايــات المــتــحــدة مجتمعة، منذ 
حــرب الاستقلال عــام 1775. شهد عــام 2020، 
وحده، مقتل أكثر من 45,000 أميركي بسلاح 
ناري. وتشير المعطيات إلى مقتل 53 أميركي 
يــومــيــاً بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. وذلـــك كــلــه نتيجة 
مليون   400 عــن  يــقــل  لا  مــا  لــوجــود  طبيعية 
قطعة سلاح في الــشــوارع، في حين أن سكان 
أميركا لا يتعدّون ألـــ330 مليون نسمة. قارن 
ذلك بدولة مثل الهند، عدد سكانها 1.4 مليار 
انتشار  الثانية عالمياً من حيث  نسمة، وهي 
السلاح بين مواطنيها، ولكن بفارق هائل عن 
الولايات المتحدة، إذ تبلغ قطع الأسلحة بين 

أيدي الناس قرابة 75 مليون قطعة فقط. 
بــاخــتــصــار شـــديـــد، أمـــيـــركـــا تــكــتــوي بــالــنــار 
العالم، عبر صناعة  بها  ــكْــوي 

َ
ت التي  نفسها 

ــار ونــشــرهــاً  ــدمــ ــراب والــ ــخــ ــــوت والــ أســلــحــة المـ
مــحــلــيــاً وعــالمــيــاً، ولــكــن الــحــزبــين الــحــاكــمــين، 
الديمقراطي والجمهوري، على السواء، أجبن 
من أن يعترفا بهذه الحقيقة، وهما شريكان 
ـــبِ الــصــنــاعــي الــعــســكــري الأمــيــركــي،  ـــرَكَّ

ُ
مــع الم

ولوبيات الأسلحة، في الجريمة.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تداعيات تعديل هيئة الانتخابات في تونس

العنف في أميركا: عندما تُرَدُّ البضاعة إلى أصحابها

بإقدامه على تغيير 
هيئة الانتخابات على 

طريقته، يمضي قيس 
سعيد في تكريس 

صورة الرئيس الراعي، 
الذي يدّعي امتلاك 

الحقيقة، ويفكّر بدل 
الشعب

طيف معتبر من 
التونسيين يعتريه 

شعورٌ بالإحباط، 
بسبب تركيز سعيدّ 

على إحداث تغييراتٍ 
سياسيةٍ ودستورية 

ليست من صميم 
مطالب معظم 

الناس

أميركا تكتوي بالنار 
نفسها التي تَكْوي 

بها العالم، عبر صناعة 
أسلحة الموت والخراب 
والدمار ونشرهاً محلياً 

وعالمياً

يعرقل لوبي السلاح 
النافذ في أميركا 

فرض إجراءاتٍ 
تقييدية حازمة 

وفاعلة، ولو كانت 
على أساس فرضياتٍ 

من قبيل الصحة 
العقلية أو النفسية 
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